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"تكايا الدراويش..الصوفية والفنون والعمارة في تركيا 
العثمانية". هو  الكتاب الصادر موخرا للمؤلف رايموند 
ــة عودة، والذي صدر عن   ــيز ونقلته للعربية عبل ليفش
مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث. 
ــن التاريخ  ــى فترة خاصّة م ــلط الكتاب الضوء عل يس
الإسلامي في تركيا، وهي فترة انتشار الطرق الصوفية 
وتألقها وزيادة عدد أعضائها ومحبيها، وذلك عبر عدة 
مقالات حواها الكتاب لباحثين وأكاديميين ومختصين 
في التاريخ الإسلامي، والعبادات والتصوف، بالإضافة 
ــعر والسّير الذاتية  إلى اختصاصيين في التاريخ والش
ــوا كلّهم حول  ــط العربي، وقد اجتمع ــاد والخ والاقتص
ــدة. وتأتي  ــن جوانب ع ــته م ــوع "التكايا" لدراس موض
أهمية الكتاب من أنه يُدخِل القارئ إلى تفاصيل حياة 

العثمانيين اليومية في بيوتهم ومزارعهم وعباداتهم.
ــطنبول خلال  وتخص المقالات التكايا الفاعلة في إس
ــي (1836– 1925)،  ــم العثمان ــر من الحك القرن الأخي
ــائداً في الأبحاث التي تناولت  مخالفة بذلك ما كان س
الفنّ المعماريّ العثماني، إذ كانت تركز على دراسة فن 
ــة، التي بنيت  ــاجد الفخم العمارة العثمانيّة في المس
ــابع  ــر والس ــن القرنين الخامس عش ــرة ما بي ــي الفت ف
ــيراً  ــاجد لا تمثل إلاّ جزءاً يس ــر، مع أنّ هذه المس عش
ــي، في حين تقوم عمارة  ــن التراث المعماري العثمان م
التكايا على الجمع بين الفخامة السلطانية والبساطة 
ــي تمثل عبر ذلك  ــزة تتفردّ بها، وه ــعبية، وهذه مي الش

جزءاً مهمّاً من الطراز المعماريّ العثمانيّ.
ــت  ــرى ارتبط ــاً أخ ــاب فنون ــاث الكت ــت أبح ــا تناول كم
ــط العربي، وما  ــة مثل فنّ الخ ــلاً بالطرق الصوفي طوي
ــذا فنون  ــة عالية، وك ــوز وتقنيات فني ــل به من رم يحف
ــص الدوراني  ــوس الرق ــم وطق ــت والنقش والرس النح
ــة المولوية، التي ابتكرها جلال  الذي عُرفت به الطريق
ــن كتابة  ــون الأدبية م ــن الفن ــي، فضلاً ع ــن الروم الدي

ــي من  ــر الصوف ــت الفك ــعرية تناول ــد ش ــة وقصائ فني
ــاب الحياة اليومية  ــب متعددة، وأدخلتنا إلى رح جوان
ــزال بعض هذه  ــرة، ومات ــا المثي ــش بتفاصيله للدراوي
ــة جزءاً من  ــاة حتى الآن، ممثل ــال نابضة بالحي الأعم

التراث الموسيقي والأدبي في تركيا وخارجها.
ــرا م. لابيدوس،  ــن في هذا الكتاب، إي ــن أهم الباحثي وم
ــطى، ويوضح  ــذي يتناول الصوفية في القرون الوس ال
ــيراً إلى عمق جذور  ــات عملية بناء "التكايا"، مش بداي
ــم المصطلحات  ــذر فه ــف يتع ــة، وكي ــة التركي الصوفي
ــن جذورها العربيّة، وهكذا  والأفكار الصوفية بمعزل ع
ــة  ــات الديني ــع المصطلح ــدوس يض ــث لابي ــإن بح ف

الإسلاميّة في موقعها المناسب.

ــر الصوفية  ــل تأثي ــادار فهو يحل ــال كف ــا مقال جم أمّ
ــع الحركة  ــث بالتوازي م ــع التركي الحدي ــي المجتم ف
ــفاً بذلك  ــة العثمانية، كاش ــي الإمبراطوري ــة ف الصوفي
ــات  ــام عن مناطق كانت مهملة من قبل في الدراس اللث
ــن  ــر م ــن أكث ــج بي ــرأة، والدم ــل دور الم ــة مث الصوفي
ــدّر الطريقة  ــباب تص ــرح أس ــة صوفية، وهو يش طريق
ــم الخارجي، كما  ــورة الصوفية أمام العال المولوية لص
ــراقية  ــات الاستش ــه تتعدّى فضاء الدراس أنّ ملاحظات
ــة ترتكز  ــاً علمي ــد طرق ــي تعتم ــا، فه ــارف عليه المتع
ــة التي تنتهج  ــات الاجتماعية والتاريخي ــى الدراس عل
ــة  ــادار أن الصوفي ــر كاف ــا يظه ــي. كم ــلوب الغرب الأس
ــة  التركي ــة  الثقاف ــب  جوان ــع  جمي ــا  بتأثيره ــرق  تخت
ــعر ولغة وسينما وموسيقى، لتبدو قوة  الحديثة من ش
ثقافية محركّة في تركيا الحديثة. وهناك أيضاً الفصل 

ــاة الدراويش،   ــول حي ــر ح ــذي عقده كلاوس كريس ال
ــه يعرض معلومات مهمّة تتناول اليومي والمهمش  وفي
ــة المحضة، وثمة  ــاوزاً المعلومات التاريخي فيها، متج
مقال رايموند ليفشيز حول الفنّ المعماريّ في التكايا 
ــجام الداخلي الواضح  ــاق والانس الذي يتقصى الاتس

في عمارة هذه التكايا.
ــى حديث جودفري جودون  ــع في الكتاب أيضاً عل ونق
ــة العثمانية،  ــا في الدول ــارة "التكايا" وتطوره ــن عم ع
ــى اجتماعيّاً إذ  ــاء تانمان فإنّ بحثه يتخذ منح أمّا به
يكشف النقاب عن طرق الحياة، والطقوس التي كانت 

تُمارسَ في التكايا.
ــة تمسّ الحياة  ــات قيم ــا الجزء الثالث يحوي دراس أم

ــم  ــة من وجهات نظر مختلفة، ليرس ــة في التكي اليومي
ــة عمل هذه  ــاد، عن كيفي ــة، وثلاثية الأبع ــورة مقرب ص

المؤسسة – التكية، وحياة الناس فيها.
ــة  ــة صوفي ــل لطريق ــار بالتفصي ــد الغ ــرض حام ويتع
واحدة، في حين يقوم كارتر فندلي بترجمة مخطوطة 
ــا فردريك  ــا. أم ــدى التكاي ــم على إح ــرات قيّ ــن مذك م
ــة للخط العربي في  ــتعرض صوراً معروف ديجونغ فيس
ــران ومصر والعراق كما هي الحال في أنطاليا. ونجد  إي
ــع في البحث لدى آنا ماري شيميل وهانس  هذا التوس
بيتر، أمّا آيلا الغار فتستطلع موضوعة الطعام، وتصل 
ــياق آخر  ــطى، وفي س ــي القرون الوس ــى جذورها ف إل
ــش وأصولها،  ــي في أزياء الدراوي ــث نورهان أتاس تبح

وطقوس ارتدائها في الطريقة المولوية.
ــرح موضوع  ــموليته في ط ــذا الكتاب بش ــذا فإن ه وهك
ــوس  والطق ــي  الصوف ــر  بالفك ــا  وعلاقته ــا  التكاي
ــا  ــم يوله ــب ل ــر جوان ــه، يني ــة من ــات النابع والممارس
ــلامية  الإس ــات  الدراس ــالات  مج ــي  ف ــون  الباحث

والاجتماعية والدينية الكثير.
ــخته الإنجليزية: رايموند  ــل محرر الكتاب في نس يعم
ليفشيز، أستاذاً في فن العمارة في جامعة كاليفورنيا، 
ــن العمارة .. رؤية  ــي، وله كتاب حديث بعنوان "ف بيركل
ــاب ما يزيد  ــي هذا الكت ــهام ف ــدة" وقد قام بالإس جدي
على سبعة عشر خبيراً في الثقافة العثمانية والتركية 
والصوفية، معظمهم يعمل في أهم الجامعات العالية.

ــى العربية المترجمة عبلة عودة،  قام بترجم الكتاب إل
ــطينية، حصلت على  ــة فلس ــة ومترجم ــي أكاديمي وه
ــن جامعة باث –  ــتير في اللغويات م ــهادة الماجس ش
ــي جمعية المترجمين  ــس ف إنجلترا، وهي عضو مؤسّ
ــورة  واللغويين التطبيقيين الأردنيين، لها ترجمة منش
ــروع "كلمة"  ــدرت عن مش ــذاق الزعتر" ص ــوان "م بعن
ــي  ــم، الت ــاب مترج ــل كت ــزة أفض ــازت بجائ 2010، وف

تمنحها جامعة فيلادلفيا للعام نفسه. 

الصوفية والعمارةالصوفية والعمارة

كتب / محمد ابو هيثم 
ــارك مجموعة من أدباء بلادنا في ملتقى القاهرة الدولي للرواية العربية والذي يقام  يش

في القاهرة خلال الفترة 15حتى 8 مارس الجاري.
ــد الغربي عمران، وعلي المقري  ــارك في هذا الملتقى كل من الروائيين: محم حيث يش
ــيقدمون مداخلات  ــن، بالإضافة إلى الناقد الدكتور إبراهيم طالب والذين س ، وأحمد زي

وشهادات عن الرواية اليمنية وتجاربهم في كتابة الرواية.
ــعار "تحولاّت  ــت ش ــري ويقام تح ــة المص ــى للثقاف ــس الأعل ــه المجل ــى ينظم الملتق
وجماليات الشكل الروائي" ومن المتوقع أن يشارك فيه 250 من الروائيين والنقاد العرب 
ــة بالرواية العربية وتطوراتها  ــيناقش الملتقى العديد من القضايا المتعلق الأجانب وس
الفنية بالإضافة إلى منح جائزة الإبداع الروائي لأحد الروائيين  المتميزين والذي سيتم 

الإعلان عن اسمه في نهاية فعاليات الملتقى. 

يفتتح يوم غدٍ الأربعاء في نادي ضباط الشرطة ـ بصنعاء 
مهرجان الشعر والمعرض التشكيلي الفني الذي ينطمه 

مكتب التربية بأمانة العاصمة.
ــن إبداعات  ــن 180 لوحة فنية م ــرض أكثر م ــم المع ويض
ــيتم  ــة العاصمة، كما س ــة بأمان ــدارس الخاص ــلاب الم ط
تكريم مجموعة من الطلاب الموهوبين في مجال الشعر.

ــم الضحاك  ــتاذ عبدالكري ــح للثورة قال الأس ــي تصري وف
ــة العاصمة،  ــب تربي ــطة الثقافية بمكت ــام الأنش ــر ع مدي
ــجيع  ــة والفنية تأتي لإبراز وتش ــذه الفعالية الثقافي أن ه

ــتمرار  ــجيعهم على الاس ــة بأمانة العاصمة وتش ــدارس الخاص ــب الطلاب في الم مواه
وصقل مواهبهم ورعايتها.

ــبق أن أقيمت مسابقات شعرية وفنية لطلاب المدارس العامة بأمانة العاصمة  حيث وس
ــتضيف إلى المشهد الثقافي والفني إبداعات  ــاف الكثير من المواهب التي س وتم اكتش

متميزة.

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أمس، القوائم القصيرة في فرعي الترجمة والثقافة 
العربية في اللغات الأخرى.

ــن عام الجائزة:  ــال الدكتور علي بن تميم، أمي ــال المتقدّمة هذه الدورة، ق ــن الأعم وع
ــي فروع الجائزة من حيث الموضوع والتناول والترجمة،  «تنوّعت الأعمال المقدّمة ف
ــة، فقد تميزت  ــرع الثقافة العربي ــا بينها. أما في ف ــس كبيراً فيم ــتوى التناف وكان مس
ــتملت على دراسة في الفنون العربية وجمالياتها في الأندلس،  الأعمال بالجدة، واش
ــة، بالإضافة إلى عمل  ــي الثقافة اليابانيّ ــص ألف ليلة وليلة ف ــث زمني لأثر قص وبح
ــن وفرضياته  ــارلز داروي ــة، خاصة نظريات تش ــوم الحديث ــي منجزات العل حول تلق

العلمية في الفكر العربي الحديث».
وضمت القائمة القصيرة جائزة الشيخ زايد للترجمة:

ــطى» للمترجم  ــور القديمة والوس ــام في العص ــدان في بلاد الش ــالك والبل 1- «المس
ــي للشرق الأوسط  ــورات المعهد الفرنس ــوريا/ فرنسا، ومنش ــحادات، س عصام الش

بيروت، دمشق 2013.
ــن القصرين»  ــوق» 2012، «بي ــوظ: «قصر الش ــاوا، ثلاثية نجيب محف ــاروو هان 2- ه

2011، و«السكرية» 2012، منشورات كاكوشو كانوكاي، اليابان.
ــورات المركز  ــخ الأنثروبولوجيا»، للمترجم المصري عبده الريس ومن منش 3- «تاري

القومي للترجمة، القاهرة 2014.
جائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى:

ــاكري،  ــة «قراءة داروين في الفكر العربي 1860 ـ 1950» للمؤلفة مروى الش 1- دراس
أميركية من أصل مصري، والدراسة من منشورات مطبعة جامعة شيكاغو 2013.

2- «أثر الليلة العربية على الثقافة اليابانية» من تأليف الياباني سوجيتا هايديياكي، 
ومنشورات إيوانامي شوتن 2012.

ــيث من منشورات تحرير  ــي ميغيل بويرتا فيلتش 3- «قراءة الحمراء» للمؤلف خوس
قصر الحمراء وجينيرال لايف، 2011.
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تخيلوا معي هذا..

ــبقها ثلاثة  ــابعة.. يس ــة في الس طفل
ــة لكنها  ــر والمدرس ــي العم ــقاء ف أش

تجاوزتهم.. الأولى على صفها..! 
ــد  أع ــكل  ال ــر  العم ــأة  مفاج ــت  كان
ــدث  الح ــذا  به ــال  للاحتف ــه  ابتهاج

الكبير.. النادر..
ــل تخرج  ــن حف ــت ع ــة أعلن المدرس

خاص للأوائل..
ــرة الصغيرة.. طيرت الحبر ملء  الأس
ــير العائلة والأصدقاء والجيران  تباش
ــتثناء في  ــلا اس ــع ب ــرط الجمي وانخ
ــاء  احتف ــوى..  قص ــتنفار  اس ــة  حال

بالملكة الصغرى.
ــردت القوائم / بالطو  ــرعان ما س  وس
ــد  وفري ــد  جدي ــتان  فس ــرج..  التخ
ــم الأهم:  ــه.. وأه ــه ولوازم ــع ملحقات م
ــه..  تفاصيل ــأدق  ب ــدث  الح ــق  توثي
ــرات: قديمها  ــورة.. الكامي ــاً وص صوت
ــريعاً من  ــها س ــا.. تم إنعاش وحديثه
ــباتها الطويل.. تجريب جاهزيتها  س
ــتغاثة  ــيع رقعة الاس أفضى إلى توس
ــك  ــن امتل ــة وم ــة العائل ــى خارط عل
ــو.. أو لم  ــة أو فيدي ــرا فوتوغرافي كامي
ــه لحضور  ــو مرحب ب ــا.. فه يمتلكهم

الحفل البهيج.. آخر الأسبوع.
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ميقات الروعة.. كان عاشرة الصباح..
ــاعتين..  س ــي  بحوال ــه  تمام ــل  قب
ــة بالأهل  ــوم مكوكب ــت وفود النج كان
ــي  ف ــا  أماكنه ــز  تحج ــاب..  والأحب
ــة.. الذي تم ترتيبه بما  حوش المدرس

يتناسب مع كرنفال الفرح:
- خشبة مسرح متواضعة.

- مساحة صغيرة تفصل بين المنصة 
ــي مستقبلة  الذهبية وصفوف الكراس
ــذات  فل ــم  تقدمه ــن  الذي ــوف..  الضي
ــب  مرات ــدوا  حص ــن  مم ــم..  أكباده

الامتياز أو أوسمة الريادة.
ــام  أحج ــة  ضآل ــاً..  عموم ــكان  الم  -
قياسات كثير من التفاصيل: المسرح 
ــا أو أركان  ــافة الفاصلة – زواي – المس
ــا من  ــان.. عده ــرة المهرج ــول دائ ح
عدها من أهالي الخريجين الصغار.. 
ــبه  ش أو  ــكاد..  بال ــة  كافي ــحة  فس
ــات أوائلهم..  ــد لحظ ــة.. لتخلي ملائم
ــن بمن رافق  ــن أو محاطي ــا منفردي إم
ــم ذلك..  ــاراً رغ ــاراً وكب ــم: صغ فرحته
ــع  ــه.. إلا أن الجمي ــه كل ــا برغم وربم
ــتفهام وغصص  ــواك الاس ــاوز أش تج
ــي.. ربما  ــلا وع ــي أو ب ــرة.. بوع الحي
ــي  ــم يطغ ــدأ: الأه ــى مب ــاً عل تأسيس
ــم.. أو هو انصياع للموروث  على المه
الشعبي المتناقل بين الأجيال: على 

قدر حصيرتك مد رجلك..!
ــور في  ــراف الحض ــد كان انج ــذا فق ل
طوفان المشاعر الجياشة والعواطف 
ــة المنى لا محدوداً في صعوده  فياض
وهبوطه.. جعلهم لحظتهم اللامنسية 
ــاؤلات  تلك يبلعون ما يغصون من تس
ــى فضولهم عدد  ــاكبها عل حيارة.. س
ــترعت استغرابهم..  من ملاحظات اس

ــوبها  منس ــاوت  تف ــتويات  مس ــي  ف
ــلات  التحلي ــج  لنتائ ــاً  تبع ــم..  بينه
ــرك  ــى ب ــهم غرق ــدوا أنفس ــي وج الت
ــة طوال  ــتنتاجات المكتوم ــن الاس م
ــال..  الآم ــعة  شاس ــرة  المس ــاد  ميع
والتي امتدت زغاريدها حتى سطوع 

الظهيرة بجلاء وقوة..!؟
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ــرج.. على اختلاف  ــات التخ احتفاءي
ــون  ــكاد تك ــة.. ت ــتويات العلمي المس
ــي.. من  ــي ه ــا.. ه ــر ذاته ــد كبي ولح
ــات  كلم ــون  والمضم ــكل  الش ــث  حي
ــا غنائية أو  ــة إم ــرات فني ــى.. فق تلق
مسرحية.. إضافة إلى إبداعات لتقرأ 
ــكان في مقام  ــياق كان.. بالإم ــأي س ب
ــموعة كالقصائد  ــذا أن تصبح مس كه
ــداً عن كل ذلك  ــعرية مثلا.. وبعي الش
ــاً  ــر.. قريب ــي المثي ــج الترفيه البرنام
ــو الفقرات الغنائية..  من محتواه.. وه
ــا يوحد بين  ــي أكثر م ــا ه ــي ربم والت
ــل منها  ــرج.. لحد يجع ــلات التخ حف
ــى  ــخة وإل ــرورة مستنس ــدة مك واح
ــى نحو لافت  ــدق.. وعل ــة لا تص درج
للغرابة حافل بالحيرة.. وذلك عندما 

ــك المواد  ــي نوعية تل ــن النظر ف نمع
الغنائية..  أيا كان مؤديها.. محترفاً أو 
من الهواة.. أحد الطلاب الموهوبين..
أو  ــم  به ــى  المحتف ــن  الخريجي ــن  م
ــم من ذات  ــابق له ــر عنهم أو س متأخ
قسمهم أو من آخر.. والمهم أنه معهم 
ــواء  ــرح التعليمي.. وس ــي ذات الص ف
ــيقية  موس ــة  فرق ــة  بمعي الأداء  كان 
متنوعة الآلات.. أو فقط وترية كالعود 
ــي واحد أو  ــة إيقاع ــار.. ورفق أو القيث

أكثر..
ــور الاحتفائية  ــاع جمه ــن إمت ــا بي وم
ــعة  ــافة شاس ــم.. ثمة مس أو إزعاجه
أذواق  ــن  م ــة  ومموه ــة  غامض ــن  لك
ــعى  ــات واختيارات.. وهو ما تس ونكه
ــهل  ــى تبيانها ليس ــطر إل ــذه الأس ه
ــتيعابها..  ــتنطاقها بغية اس علينا اس
ــيرها: مظهراً أو  كظاهرة لا بد من تفس

جوهراً..!!
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ولأن أتوجه إليكم أنتم.. القراء الكرام.. 
ــاركوا في حفلات تخرج.. سواء  من ش
ــا.. أو ضيوفاً بين  ــن كواكبه نجوماً بي
ــا الكثار..  ــع لفقراته ــا المتاب حضوره
ثمة سؤال بسيط لنا كلنا: احتفائيات 
ــي دلقت  ــن موادها الت ــك.. من بي كتل
ــو  ــة.. ل ــا المهيب ــدران قاعته ــن ج بي
ــة منها.. خاصة الغنائية   تذكرنا الفني
ــدف إطراب  ــت به ــدت وقدم ــي أع الت
ــتكون  ــو فرزناها ما س ــتمعيها.. ل مس

حصيلتنا هنا..؟؟!
ــى اتجاهين:  ــم إل ــا ستنقس ــد أنه لاب
ــا  ــو قولبناه ــا ل ــي.. أم ــي / عرب محل
ــوان..  أل ــط  خلي ــى  عل ــنتحصل  فس
سيطغى عليها العاطفي الرومانسي 
ــة  الفني ــات  النتاج ــر  آخ ــاً..  غالب
ــرب..  ع  / ــن  يمنيي ــار:  كب ــن  لمطربي
ــر الكثير من  ــؤلاء وكثي ــن ه ــل م القلي

ــكل مقطوعات  ــى ش ــا عل ــك.. إم أولئ
ــر.. أو هي  ــى نحو مختص ــاة عل منتق
ــن أول حرف  ــة مكملة م ــي كامل أغان
ــيقاس  ــة.. ومؤكد س ــر نغم ــى آخ حت
ــرد فعل  ــزاً ب ــاً وتمي ــر الأداء: نجاح أث
ــة..  الاحتفائي ــور  حض ــور..  الجمه
ــاً يشارك  فكلما كان متجاوباً متحمس
ــاً – وربما  ــاً وتصفيق ــي الأداء: صوت ف
ــر  إطلاق صفير الإعجاب – فهو مؤش
ــتمتاع والانسجام  حقيقي على الاس
ــق في  ــام والعمي ــاج الت ــا الاندم وربم
مجريات النوتة المقدمة.. وعلى نحو 
ــت  ــى وإن اختلط ــت.. حت ــر ولاف باه
ــة  والصدم ــاء..  بالادع ــلات  المجام

بالانغماس..!!؟
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النجاح الدراسي
مثله مثل موضوعات حياتية معاشة: 
ــبات اجتماعية – وطنية  ــاد مناس أعي
ــخصيات،  ش  – ــداث  أح  – ــة  ديني  –
ــاح – مازال  ــوع النج ــه – أي موض لكن
ــلاً صادمة إلى  ــن مفارقة فع ــي م يعان
ــول: موضوع حيوي دائم  حد اللامعق
ــل /  ــوع مهم ــه موض ــدد.. لكن / متج
ــى رواج..  ــم يلق أدن ــي.. حيث ل منس
ــب ولا مقنع.. ولا حتى كافٍ..  لا مناس
ــي /  ــل الثقاف ــاع الفع ــل صنّ ــن قب م
ــاة  ــن.. مأس ــعراء ومطربي ــي: ش الفن
ــبابها  ــو نقبنا عن أس ــة كهذه.. ل وبلي
ــتختصرها الشماعة  ــبباتها فس ومس
ــده.. ما  ــز ك ــور عاي ــة: الجمه المألوف
ــم يكن كل–  ــاج معظم –إن ل يجعل نت
ــن  م ــطحية..  بالس ــم  يتس ــا  مطربين
ــياق للتراث  ــث تراوحه بين الانس حي
ــاع  الانصي ــن  وبي ــم..  القدي ــي  الغنائ
ــه  ــذي يقدم ال ــر  المتوف و  ــل  للحاص
ــة: المزيد  ــم.. والحصيل ــعراء له الش
ــاً بصورة  ــي.. غالب ــادة الماض ــن إع م

مشوهة تفتقر لروح الإبداع والتجديد 
ــرى.. الانغماس  ــن ناحية.. ومن أخ م
ــة لا  ــارب عقيم ــي تج ــؤول ف اللامس
ــة الغير  ــرقة ملكي ــو من ظلال س تخل
والتقليد والاجترار الذي لا يرضي إلا 
ــا بحياة  ــة.. تصادف إحاطته ثلة آني
ــات  لحظ ــره  تأس ــذي  ال ــرب..  المط
ــا من  ــر فيه ــة.. لا خي ــة مؤقت الفعالي
ــا دامت  ــف م ــا الزائ ــج بزمرده التتوي
أساساً مدفوعة الثمن.. إطارها ضيق 
ــة  ــن بضع ــبياً ع ــازل نس ــة للتن كفاي
ــاً إن كان  ــادئ جوهرية.. هذا طبع مب
ــيادة  ــن بها س ــا.. يؤم ــادئ م ــة مب ثم
ــل.. أو حتى يعتنقها  ــرب المبج المط

في ممارسته إبداعه..!!
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ــاء  ــن ارتخ ــي زم ــا ف ــذا إذن.. لأنن هك
ــا.. نجد أن  ــة ربم ــل الإبداعي المفاص
ــدرب والغاية  ــي ال ــهرة ه ــواء الش أض
ــن الفنانين الذين تغريهم  عن كثير م
ــون عليها.. دون  الهالات التي يحصل
ــن غالبيتهم أنها مجرد أمجاد  وعي م
ــا فقاقيع  ــر.. تماماً كم ــريعة التفج س
المياه الغازية.. التي ما أن تفور حتى 

تغور نهائياً..!؟
ــة الإبداعية..  ــي بالعملي ــاب الوع غي
ــك  ــر ذل ــة.. وغي ــة الفني ــدرة الرؤي ون
ــا إلى حالة  ــية أوصلتن عوامل أساس
ــرار  التك ــة  دائم ــة  معقول لا  ــة  عبثي
ــتخفاف  الاس ــة  منقطع ــة  بفجاج
بعقول الكثير: الخريجين – الحضور 

– المنظمين..!!
ــن تعزية  ــك حينئذ م ــد لنفس ولا تج
ــور  المأث ــد  تردي ــوى  س ــلوى  وس
ــك"  ــا يضح م ــة  البلي ــر  الشهير:"ش
ــهد – أو  ــن قرب تش ــف لا وأنت ع وكي
تستشهد لا فرق – ذروة اللامسؤولية 
ــة..  الأهلي ــدارس  الم ــدى  إح ــي  ف
وتحديداً في احتفاليتها البراقة التي 
ــا المئات  ــرات وربم دعت إليها العش
ــم..  ــا وغيره ــور طلابه ــاء أم ــن أولي م
ليتشرفوا بحضور حفل تخرج كوكبة 
ــا.. ممن هم  ــا وتلميذاته ــن تلاميذه م
ــم الابتدائية الأولى..  في مرتبة البراع
ــق.. مدى  ــمع بعم فترة عن قرب وتس
ــي  ــاع ف ــود ومس ــن جه ــوا م ــا أهرق م
والتنظيم لحفلهم  ــب  والترتي الإعداد 
البهي.. والذي تحاشد بشتى الأنغام 
ــيقية.. صاخبة الإيقاع مبتكرة  الموس
ــاو – وربما  ــي لمطرب ه الأداء الصوت
ــذ فأزعج  ــر ودبر ثم نف ــبه هاو – فك ش
ــوء اختياراته العجفاء..  الأسماع بس
ــرة..  بالم ــدق  يص لا  ــو  نح ــى  وعل
وماذا..؟ّ! في حفل تخرج.. كيف..؟؟!! 
ــن ألف  ــوهة م ــي باقة مش ــوا مع تابع

بستان انهالت على الحضور.. 
ــع البدر  ــن ذلحين..طل ــاعة الرحم س

علينا
ــاي .. يا أبو  ــوا القهوة وصبوا الش صب
زيد .. مرحيب بك يا الطيب الأصلي.. 
ــلو لكم  ــوه.. ش ــوه.. ويل ــن .. ويل قمري
ــي .. صنعاء اليمن  صنعاء مع الأراض

ثانية ..الخ.
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